
ینبغي أن لا یخشى الساسة تقاسُـم "
 "السلطة مع الشعب

 
 رأورس غایز  بقلم

 

 

عاما في الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا، حیث أسھم  20مثل آندریاس غروس سویسرا لمدة 
شغل أحد مقاعد مجلس النواب السویسري عن   في الترویج للدیمقراطیة وحقوق الإنسان. كما

 .2015إلى  1991الحزب الدیمقراطي الإشتراكي من
(Keystone) 

 
ي مجال الدیمقراطیة المباشرة. وقد یكون ھذا یعرُِفَ عن أندریاس غروس حنكتھ الكبیرة ف

الرجل الستیني المواطن السویسري الوحید الذي یتوفر على خبرة عملیة كناشط شعبي، 
بادرَ وساھم بإطلاق المبادرات الشعبیة وتنظیم الحملات الترویجیة المرافقة لھا، بصفتھ 

مؤلف مُختص بموضوع عضوا في البرلمانات المحلیة والوطنیة والأوروبیة، وكباحث و
 .سلطة الشعب

 
بعد أن كرس معظم حیاتھ المھنیة في قضایا الدیمقراطیة التشاركیة، یستحضر أستاذ العلوم السیاسیة 

عاماً أكثر من أربعة عقود زاخرة بمجموعة واسعة النطاق من المقالات  63والسیاسي البالغ من العمر 
 .أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك والمقابلات والتحلیلات، علاوة على خطاب ألقاه

 swissinfo.chفرصة مثالیة لـ "الدیمقراطیة المباشرة غیر المُكتملة "وكان كتاب آندریاس غروسّ الأخیر

 .لسؤالھ عن قائمة مُختصرة من القضایا التي یتعین اتباعھا أو تغییرھا في مجال الدیمقراطیة المباشرة
 



ویحُب الكاتب والباحث أن یشُبھ نظام الدیمقراطیة المُباشرة بأحجیة الصور المتقطعة. وفي أحیان أخرى، 
فإن الشيء المُبھر ولكن الصعب في الوقت نفسھ یشیر إلیھا كنوع من العمل الفني المتكامل. وكما یقول، 

العناصر المكونة للأحجیة، وھو ما یجعل مسألة تحقیق نظام دیمقراطي مُباشر یتصف ’ میوعة‘ھو 
 ً  .بالإستقرار والتكامل مستحیلة عملیا

 
 وفي محاولة لاختصار العناصر الأساسیة للدیمقراطیة وفق الطراز السویسري، خص غروسّ بالذكر ثلاثة

 .مبادئ یمكن للدول الأخرى أن تتعلم منھا
 

 ...نقاط القوة
 

بدایة، ینبغي ألا یخشى الساسة تقاسم السلطة مع الشعب، فلا توجد ھناك أیة قضیة مھمة یصعب على "
المواطنین فھمھا. بإمكان كل شخص أن یتعلم، والتعلُّم المُجتمعي ھو أحد النواتج الثانویة الأساسیة 

 .شرة"، كما یقولللدیمقراطیة المبا
 

 –ویضیف:" ینبغي أن تكون السلطة السیاسیة مُقسمة بین الطبقات المختلفة للدولة الأوروبیة الفیدرالیة 
ني ھذا أن المواطنین ھم أصحاب القرار وعلى مستویات وطنیة وإقلیمیة ومحلیة. وفي سویسرا مثلاً، یع

الأخیر بشأن مسألة الضرائب ولیس الحكومة المركزیة. وھذا الأمر بعید جداً عن واقع العدید من 
المواطنین في أوروبا. وسوف یحُسن الإتحاد الأوروبي صُنعاً بإدخالھ للمزید من عناصر الدیمقراطیة 

 ."المباشرة
 

 -ة السویسریة إعجاب المواطنین المعاصرین بأداة الدیمقراطیة المباشرة ووفقاً لـ غروسّ، "تظھر التجرب
التي تعني لھم الحق في اقتراح أفكار بشأن أيّ قضیة تقریباً وفي أي وقت، بغیة تغییر الدستور أو تعدیل 

 ."وھذا ھو المبدأ أو العامل الثاني -أحد القوانین 
 

دولة مختلفة حول  65نین مع العدید من الأشخاص في نحو وكما یشدد :"لقد ناقشتُ مسألة مشاركة المواط
مناظرة عامة حول ھذا الموضوع على مدى الأعوام  1100العالم، وربما أكون شاركت بأكثر من 

 ."الأربعین الماضیة، ولم أصادف خلال ھذه الفترة أبدا أي شخص لم تعجبھ فكرة اقتراح الأفكار السیاسیة
الحُكم في ذلك لا یعود  -قھم في ممارسة الدیمقراطیة المباشرة بحكمة أو لا سواء استخدم المواطنون حقو"

لنا. قد تختلف الآراء حول مدى الحِكمة في قرارات المواطنین أو مقترحاتھم، ولكن الأمر الأساسي في 
 .دولة دیمقراطیة ھو منح المواطنین الحق في إبداء الرأي"، على حد قولھ

 
رورة أن تكون أدوات المشاركة السیاسیة سھلة الإستخدام للمواطنین. ذلك أن أما المبدأ الثالث، فھو ض"

تصمیم ھذه الأدوات ھو الذي یحدد نوعیة الدیمقراطیة المباشرة. ومن المھم أن تكون العقبات أمام إجراء 
ترح من المواطنین المؤھلین للإقتراع التقدم بمق %2استفتاء شعبي منخفضة. ففي سویسرا مثلاً، بإمكان 

للطعن في قرار سبق وأن حصل على موافقة البرلمان الفدرالي"، وفقاً  %1لتغییر الدستور، وحوالي 
 .للباحث والسیاسي المخضرم

 
 –ویؤكد غروس على "أھمیة أن یكون للقائمین على الحملة متسع من الوقت لجمع التوقیعات المطلوبة 

یوم بالنسبة للإستفتاء  100رة الشعبیة الفدرالیة وشھراً بالنسبة للمباد 18والتي حددت في سویسرا بـ 
الشعبي. لكن الملاحظ أن المواعید النھائیة لتسلیم التوقیعات ھي أقصر بكثیر في دول أخرى. وفي بعض 

 ."الأحیان، لا تفصل بین عملیتي جمع التوقیعات والإقتراع سوى بضعة أسابیع



ن للقائمین على الحملات الحریة في اختیار الأماكن ویلفت غروسّ الإنتباه أیضاً إلى "ضرورة أن تكو
العامة التي ینوون مخاطبة المواطنین فیھا. ومن المھم ألاّ یضطر الأشخاص للتوجھ إلى أحد مراكز 

 ."الشرطة بغیة التوقیع على إحدى المبادرات
 
 

 
 ارزینصنع غروس لنفسھ إسما كناشط مدافع عن الدیمقراطیة المباشرة، وكان أحد الرواد الب
 .1989الذین أطلقوا مبادرة لإلغاء الجیش السویسري، والتي قابلھا الناخبون بالرفض في عام 

(RDB) 
 

أخیرا تمثل المناقشة العامة روح الدیمقراطیة المباشرة، ومن المھم ألاّ تحدد نسبة المشاركة مدى صحة "
 التصویت من عدمھ، كما ھو الحال في إیطالیا مثلاً. وبمفھوم لعبة كرة القدم، یشبھ وجود نظام النصاب
 .مَنح ھدف لفریق ارتكب أحد لاعبیھ خطأ سیئاً بدلا من إرسال ھذا اللاعب إلى خارج الملعب"، كما یقول

 
 فتقابلھا نقاط الضع ...

 

إعجاب غروس بلعبة كرة القدم واضح. وھو من مشجعي نادي بازل، فریق المدینة الواقعة شمال سویسرا 
 التي قد لا تساعد على -حیث نشأ خبیر العلوم السیاسیة وترعرع. ولكن بعیداً عن الصور الریاضیة 

رة في المباش یركز غروس لاحقاً على ثلاث نقاط ضعف ترافق الدیمقراطیة -توضیح الصورة بالضرورة 
 .سویسرا
 

لا  إلى محكمة دستوریة تبت في المبادرات التي قد -على عكس كالیفورنیا أو ألمانیا مثلاً  -تفتقر سویسرا "
تتوافق مع حقوق الإنسان الأساسیة. إن وجود مؤسسة كھذه أمر ضروري للتصدي للقرارات التي قد 

 .الأغلبیة بالنتیجة"، كما یقول تنطوي على تمییز ضد الأقلیات، مما یؤدي إلى استبداد
 

ویضیف :"لكل شخص حقوق أساسیة. ولا ینبغي أن تكون ھذه الحقوق موضوعاً للتصویت أبداً. ھناك 
الذین تتوجب حمایتھم بمقتضى القانون. لقد شھدت سویسرا في  –حتى المجرمین  –فئات معینة من الناس 

تنتھك الحقوق الأساسیة. ولیست  -قبلھا الناخبون  وإن -الآونة الأخیرة بعض المبادرات الشعبیة التي 
أو "السجن مدى الحیاة للمنحرفین من مرتكبي الجرائم  "الطرد الآلي للمجرمین الأجانب "مبادرات من نوع

ظر المستغلین جنسیا للأطفال من ممارسة أي عمل معھم الجنسیة" دون منحھم فرصة ثانیة، أو مبادرة "حَ 
 .مدى الحیاة"، سوى أمثلة على ذلك



ویسترسل قائلاً: "نقطة الضعف الثانیة ھي مسألة التمویل. فالدیمقراطیة تتطلب قواعد عادلة وشفافة بشأن 
رغم تقویض النظام. وب مسألة تمویل الحملات الإنتخابیة والأحزاب السیاسیة، لأن المال یشكل خطراً یمكنھ

الانتقادات المتكررة الصادرة عن مجلس أوروبا، لازالت سویسرا البلد الأوروبي الوحید الذي یفتقر إلى 
 ."قانون یرسم حدود الجھات الراعیة في السیاسة

 
، "ھو أن معظم الدول تواجھ مسألة التمویل كل أربعة أعوام عند  وما یزید الأمر سوءا برأي غروس[

الانتخابات. لكن الناخب السویسري یتوجھ أربع مرات في السنة إلى صنادیق الاقتراع إجراء 
للتصویت على مجموعة واسعة من المواضیع. من المھم أن نعرف ما إذا كان ھناك شخص واحد 

ملیون دولار) على حملة معینة مثلاً، أو أن خمسة ملایین شخص  5,5ینفق خمسة ملایین فرنك (
 ."احد لكل منھمیساھمون بفرنك و
 

وكما یوضح "یعود سبب رفض الحكومة والبرلمان لوضع قواعد بھذا الشأن إلى مفھوم سویسرا 
للخصوصیة الذي یذھب بعیدا جدا. ومع انعدام أي قواعد للشفافیة، یكون تحدید تأثیر المال على الحملات 

لى الإطلاق، كما لا یمكن أن تعُزى الفردیة صعباً. لكن ینبغي الإشارة إلى أن المال لیس العامل الوحید ع
 ."الھزیمة إن حدثت إلى الإفتقار للموارد مالیة، رغم ما یلعبھ المال من دور مھم لا یمكن إنكاره

 
الأمر برمتھ أكثر دقة وتعقیداً من ذلك، وھو أشبھ بمسابقة مجحفة. وقد یشعر أحد الأطراف أنھ یفتقر إلى "

یتجاوز ما لدیھ بخمسین ضعفا، وھذا یخلق شعورا بالإحباط.  أي فرصة أمام خصم یستطیع إنفاق مال
وھناك افتراض عام في سویسرا بأنھ بمقدور الیمین السیاسي إنفاق مال یتعدى ما تنفقھ جمیع الأطراف 

 .السیاسیة الأخرى بعشر مرات"، بحسب المؤلف والسیاسي المحنك
 

راطیة الى أحزاب سیاسیة قویة للدفاع عن المصلحة أما المأخذ الثالث" وفقاً لـ غروسّ، فھو "حاجة الدیمق"
العامة، وتدریب السیاسیین، وتنظیم المناظرات، وإطلاع المواطنین على القضایا السیاسیة على المحك. 

سواء كانت اتحادات رجال الأعمال أو غیرھا، مثل جماعات حمایة البیئة،  -ولكن جماعات المصالح 
تتوفر ولسوء الحظ على إمكانات مالیة تفوق ما تمتلكھ معظم  -عتھم والذین یمثلون مصالح خاصة بطبی

 ."الأطراف الأخرى بكثیر
 

وكما یقول مختتماً :"من الملاحظ أن حضور ھذه الاتحادات والجماعات في وسائل الإعلام یزداد قوة 
ب لمانیة، وعلى حساوتأثیراً. وھم غالبا ما یھیمنون على الأماكن العامة، ولا سیما في سویسرا الناطقة بالأ

 ."الأحزاب الأخرى أو جماعات المواطنین
 

أثناء إجراء الحوار، یستعین غروس بالمقارنات الدولیة بشكل متكرر، ویغوص بالتاریخ في إشارة إلى 
الماضي والحاضر الفكري، بغیة التوضیح وضرب الأمثلة. كما یلجأ إلى توصیات وتحذیرات إضافیة، ولا 

 .ص الصارخ في التربیة الوطنیة في سویسرا عندما یتعلق الأمر بالدیمقراطیة المباشرةسیما في مسألة النق
ولكن دعونا ننھي التقریر بنص یدلل على شغف السیاسي والباحث بنظام الدیمقراطیة التشاركیة: "عندما 

 كانك أن لا تحبأكون في ألمانیا كثیراً ما أقول: بإمكانك أن تحب الدیمقراطیة المباشرة، ولكن ما زال بإم
 ."سویسرا
 



 
 "كتاب "الدیمقراطیة المباشرة غیر المكتملة

 
 یتضمن كتاب "الدیمقراطیة المباشرة غیر المكتملة"، الذي نشُِرَ باللغة الألمانیة، مجموعة من 

 .التي كتبھا آندریاس غروسّ على مدى الأعوام الثلاثین الماضیة المقالات
 صفحة تحلیلات تاریخیة، ومقارنات دولیة وسجل 390ویتضمن المجلد المكون من 

 مباشرة السویسریة، بالإضافة إلى عدد منسنوي حول قرارات الدیمقراطیة ال 
 .المقابلات والخطاب التي ألقاھا أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیویورك 

 .ومن المقرر ترجمة الكتاب إلى اللغة الفرنسیة
 

 
 

 أندریاس غروسّ 
 

 . وھو خبیر بارز في مجال1952الیابانیة في عام  Kobe ولد غروسّ في مدینة كوبي
 .الدیمقراطیة المباشرة، ومؤلف وباحث 

 
 أمضى الأعوام السبعة الأولى من عمره في الیابان قبل انتقال أسرتھ إلى سویسرا. درس 

 م السیاسیة في جامعة لوزان، وعمل كباحث ومحاضرالتاریخ في جامعة زیورخ والعلو
 .وسیاسي على المستوى المحلي والوطني والدولي 

 
 شغل أحد مقاعد مجلس النواب السویسري عن الحزب الدیمقراطي الإشتراكي من 

عاماً.  20. كما مثل سویسرا في الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا لمدة 2015وحتى عام  1991عام 
 .ى ذلك، ترأس مجموعة التحالف الاشتراكي الدیمقراطي في مجلس أوروبا لستة أعوامبالإضافة إل

 
 كان غروس أحد الرواد البارزین الذین أطلقوا مبادرة لإلغاء الجیش السویسري، والتي

 . كما شارك بإطلاق المبادرة الشعبیة الداعیة إلى1989قابلھا الناخبون بالرفض في عام  
 .2002متحدة، والتي أقرھا الناخبون في عام انضمام سویسرا للأمم ال 

 
 .عملیة انتخابیة في أنحاء أوروبا 90عمل كمراقب دولي في أكثر من 

 
 


